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البوذي صورة الكون في الفكر              

  الماندالا                           

  د. ناصر الشاوي

) على عدد من الأعمال الفنیة Mandalaالماندالا ( -ظھرت صورة الكون       

البوذیة من عمارة ونحت ورسم، ومع أن صورة الكون في الفكر الھندي تحتاج إلى 

مزید من البحث والدراسة فإن الھدف من ھذا الموضوع ھو تعرف الفكرة العامة 

الافتراضیة للكون في الفكر البوذي من خلال استعراض وتحلیل بعض للصورة 

  الأعمال الفنیة التي وصلت آثارھا إلینا. 

         ً مصطلح ماندالا في اللغة السنسكریتیة یعني "دائرة" أو "قرص" كما یفید أیضا

معنى "مركز"، والمراد بالدائرة أو المركز ھنا مخطط سحري تجریدي یراد بھ 

كلھ" بالمعنى المطلق للكلمة، إذ تمثل الاتساع غیر المتناھي وغیر المحدود، أو "الكون 

" ھو موجود بفعل قوة الخلق". ویعادل فیھا "المربع"، "الأرض" بالمعنى المطلق، أو 

" ھو على الأرض من صنع الإنسان أو خلقھ"، لذلك فھو یشیر إلى العالم الدنیوي 

تجربة والعمل، وھذه كلھا تتحرك باتجاه المركز المحدود و یمكن الحصول علیھ من ال

ً على نقطة أخرى  ً لا بدایة لھ ولا نھایة، ولا تحرز فیھ أي نقطة تمیزا الذي یكون دائریا

)Rowland: 456 .(  

إن البدایات الأولى لمعرفة الكون في الفكر الھندي تعود إلى الدیانة 

رة وادي السند، وقد تبلورت )  التي تعود بجذورھا إلى حضاHinduismالھندوسیة (

) المقدسة التي یعود بدایة تاریخھا الشفوي Vedaكتب الفیدا ( -في المدونات الفیدیة

إلى نحو منتصف الألف الثاني قبل المیلاد. إن مصدر الحكمة في المدونات الأولى ھو 

استیعاب الحقیقة والتعرف علیھا بشكل مباشر، حیث یتمكن من كشفت عنھم الحجب 

 لحكماء من رؤیتھا على الرغم من كونھا غیر مرئیة أو مدركة بالحواس لباقيمن ا
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البشر. وعندما أرید وضع مخطط مرئي یمثل نظام الكون أو یصوره لیمكن إدراكھ من 

قبل المتعبدین تم ابتداع صورة الماندالا، فالمخطط إذن یمثل رسما للمعرفة البشریة لما 

تكامل للعملیات العقلیة التي یفترض أن تقود في ھو غیر محدود، ویصور التساوق الم

النھایة إلى فھم عملیة تناغم الوجود وما یطرأ علیھ من تبدل أو تحول، فمعرفة الحقیقة 

یتم التوصل إلیھا بوساطة القوى الروحیة المتأصلة في الطبیعة الأساسیة للإنسان الحي 

على ھذا الأساس ھي: "تشكیل لا من خلال المعرفة العقلیة الفیزیائیة، والماندالا 

رمزي لكل شيء في الوجود ابتداءً من مجراتھ وانتھاءً بأصغر شيء حي فیھ، أو 

دورة تغیر أو تبدل أو موت أو حیاة على مدار الزمن". إنھا تصور الأرض والإنسان 

كلیھما وأصغر حجیرة أو ذرة مكونة للمادة الحیة وغیر الحیة. وتعد الأرض وما علیھا 

قت نفسھ حجیرة مكونة للكون الذي لا یحد اتساعھ اتساع، كما تعد الإنسان  في الو

ً للكون وفیھ تتلخص صورتھ ووجوده.   معادلا

ً على  وفق ثلاثة أنظمة: الأول على شكل مربعات  ركبت الماندالا تشكیلیا

متداخلة مع بعضھا البعض، والثاني على شكل دائري لا بدایة لھ ولا نھایة، والثالث 

بین النظامین السابقین أي المربع والدائرة. ویعد مركز الماندالا نقطة الابتداء  یجمع

فیھا، فھو یمثل مركز الكون الذي  تنبعث منھ الأشعة غیر المتناھیة، الذي تبدأ منھ 

) ومركزه في ھذه الحالة Stupaالحیاة وإلیھ تعود. یمثلھ في العمارة مخطط الأسطبة (

ً برماده   المدفون في قلبھا. ھو البوذا ممثلا

ٍ رمزیة خاصة  العناصر التي تتألف منھا الماندالا لا تحمل لذاتھا معان

بھا، إنما ھي في الواقع تدل على ما ھو أبعد وأعمق من معانیھا المباشرة على الرغم 

من إمكانیة تفسیرھا على إنفراد، ولا تكتمل في تعبیرھا عن الكون إلا في تجمعھا في 

الصورة التي ھي علیھا لتكمل بعضھا بعضا، ولتعطي بالنتیجة ھیأة موحدة على 
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صورة مكتملة للكون لا تقبل التغییر أو التبدیل إلا وفق نظام شامل. إن اجتماع 

العناصر وتنظیمھا یحاكي تنظیم الكون ویمثل العلاقة بین أجزاءه أو عناصره التي لا 

 على وفق ھذا الفھم ھي: تشكیل یمكن أن یصیبھا خلل أو یطرأ علیھا تغییر، فالماندالا

مرئي یمثل الكون الكبیر غیر المتناھي الأبعاد، وھي في الوقت عینھ تصور أصغر 

الأشیاء وأدقھا، وھي التشكیل المرئي للقوة غیر المرئیة التي تحكم الكون كلھ وتنظم 

  علاقاتھ، وتتمثل فیھا كل الأشیاء.

ھ  Siddharthaارتھا غاوتاما (آمن أتباع الدیانة البوذیة أن البوذا سیدّ

Gautama الذي وصل إلى مرتبة الإشراق والاستنارة أو الصحوة، ھو حاكم ،(

الجھات الأربع للكون وھو في الوقت نفسھ یمثل مركز الكون. اكتمل ھذا الفكر خلال 

)، ودلیل ذلك الماندالا Mahayanaالقرن الثامن المیلادي أي خلال مرحلة الماھایانا (

ُظ دھارما كایا  -) حاكم العالمVirochanaھر، في المركز، البوذا فایروكھانا (التي ت

)Dharmakaya ل الأعظم، ویرون أن صوره الأخرى وكل )، الذي یعده أتباعھ الأجّ

الآلھة الآخرین ھي تجلیاتھ ھو بحسب ما تقتضي المناسبات والأزمان المختلفة. یحیط 

كل واحد منھم واحدة من الجھات الأربع بالبوذا المركزي أربعة بوذا آخرون یحتل 

ھي ( ) الذي یمثل الشمال، وراتناسامبھافا Amoghasiddhiوھؤلاء ھم: أموغھاسیدّ

)Ratnasambhava) الذي یمثل الجنوب، وأمیتابھا (Amitabha الذي یمثل (

). وقد Rowland: 456) الذي یمثل الشرق (Akshobhyaالغرب، وأكشوبھیا (

 :Rowlandالتكوین وبین الحواس الخمس والعناصر الخمسة  ( ربط رولاند بین ھذا

) . ویمكن للمتصوفین من رجال الدین البوذیین من إدراك تلك الحالة والانفصال  57

عن العالم المادي، من خلال تركیز بصرھم على رسم للماندالا أو على صورة البوذا، 

، حتى یبلغوا حالة الاتحاد معھ أو على أحد الآلھة الذین یمثلونھ المرسومة في مركزھا
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روحیا، ویكونوا بذلك قادرین على معرفة وإدراك ما لا یدرك بوسائل المعرفة 

  الاعتیادیة، ویمكنھم عند ذلك فعل الخوارق وما لا یستطیع عموم البشر فعلھ.

من أھم الأمثلة على صور الماندالا المؤلفة من صور البوذا ھو الرسم  

) في أفغانستان، الذي یعود تأریخھ Bamyanكھف بامیان ( الموجود على قبة مزار

إلى الفترة الكوشانیة ـ الساسانیة، أي القرنین الخامس ـ السادس المیلادي، وھي 

محفوظة في متحف كابل. یظھر في مركز الماندالا البوذا وھو محاط بأحد عشر 

شكلGraven: 98) یشكلون دائرة حولھ (Boddhisattvaبدھیساتفا ( ) (١.(  

وربط أتباع الدیانة البوذیة بین صورة الكون والمخطط الذي تقام علیھ 

ً لھا، لاحتواء الاسبطة على شيء من رماد البوذا،  الأسطبة، والأخیرة كانت محفزا

 ً ً فیھا، عدت رمزا فضلا عن المخطط الشبیھ بالماندالا الذي تقام علیھ ویصبح مخفیا

ركز الخالص للقدرة غیر الظاھرة للعیان لاسیما لقوة مركزیة تمثل قوة الوجود، أو الم

)  التي انبثقت عنھا تجلیات البوذا جمیعھا   Mahayanaفي مرحلة الماھیانا ( 

). Snellgrove: 137وأشكال الحیاة،كلھا وھي التي یعود إلیھا كل شيء في الختام (

ً أصبح المخطط الرمزي للكون بحسب ھذا ا ً ولما كان محیط الأسطبة دائریا لفھم دائریا

ً ووزعت علیھ الرموز المقدسة الأخرى على شكل دوائر متحدة المركز.    أیضا

تظھر العلاقة بین مخطط الأسطبة والماندالا في تشكیل أسس أسطبة 

شكل Magadha) في ماغادھا (Nagarjunakondaناغارجوناكوندا ( ) التي ٢) (

ً یمثل یعود زمن إنشائھا إلى القرن الثاني المیلادي، إذ یخ ً سحریا في مخططھا رسما

محاور الكون، فیما یمثل نظام تصفیف الخلایا الداخلیة المتكونة من تقاطع الجدران 

ً للكون (   ).Rowland: 213وأعدادھا رسما
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وربط أتباع الدیانة البوذیة في عمارة معابدھم بین صورة الماندالا وبین 

ً في مخططات معبدي خارطة الأسس التي تقام علیھا تلك المعابد، وھذا  ما یبدو جلیا

                    ) في جاوه. Barabudur) في كمبودیا وبارابودور (Bayonبایون (

  )٤٦٠-٤٤٨، ٤١٥-٤١٠:Rowland في ھذین المعبدین یلاحظ أن الماندالا أو .(

صورة الكون كانت ھي الأساس الذي أعتمد في إنشاء المخطط العام والأجزاء 

.التفصیلیة لھ   ما

أقیم معبد بایون أول الأمر في بدایة القرن الثالث عشر، وتم تحویره 

مرات عدة خلال مرحلة الماھایانا. یتألف مخطط المعبد من عدد من المربعات المتحدة 

ر بشكل من الأشكال بالھرم المدرج، وتكون  ِّ ك َ ذ ُ المركز، ولھ قاعدة مدرجة مرتفعة، ت

عبد ھنا في عمارتھ یحاكي جبل العالم الأسطوري في أعلاه الغرفة المقدسة. وكأن الم

) الذي یمثل المركز السحري للكون، أو كما ھي الحال مع جبل كایلاش Meruمرو (

))Kailasa وإذا كانت مخططات المعابد والأسطبة في شكلھا الأول تمثل مخطط .

دور الكون السحري غیر المنظور بشكل مباشر، فانھ یمكن عد أسطبة أو معبد بارابو

  )).Rowland: 458ماندالا حقیقیة مقامة من الحجر.

بني  معبد بارابودور، الذي یعد أھم نصب معماري بوذي یمثل اكتمال فن 

العمارة البوذیة في قارة آسیا، بتكوین ھرمي من قسمین یتألفان من تسع مستویات أو 

فة، طبقات. یشتمل الأول على خمس مستویات مربعة تعلوھا ثلاثة ممرات مكشو

ویتكون الثاني من أربع مستویات أخرى تحتوي على اثنتین وسبعین أسطبة جرسیة 

  ).٢و ١ - ٣الشكل، وتحتل المركز أسطبة صلدة (شكل 

یرى المختصون أن ھذا المعبد یمثل نسخة سحریة للكون، فالجزء الأسفل 

. وقد تم منھ الذي یتمثل بالطبقة الأولى یصور العالم المادي أو عالم الرغبة والشھوة
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ً لكبح الرغبة والسیطرة علیھا. یذكر ھنا أنھ یعتقد أن جبل "مرو" یتألف  دفنھا ترمیزا

ً، ویمتد داخل باطن الأرض لیصل إلى أساس العالم  من تسع طبقات أیضا

)Rowland: 452 تفید عملیة دفن قاعدة المعبد في حصول تشابھ سحري بینھ وبین .(

ً أو دورة من دورات الحیاة،  ً منفصلا جبل مرو. تمثل كل طبقة من طبقات المعبد عالما

وفي حین تكون المستویات الأولى مزینة بمنحوتات بارزة تصور البوذا في تجلیاتھ 

خالیة من أي منحوتات، والانتقال إلیھا المختلفة، فإن المستویات الثانیة الأعلى تكون 

یعني الانتقال من العالم المادي أو من البسیط المفھوم إلى العالم الروحي أو العالم 

الخفي، الذي لا یدركھ إلا أولئك الحكماء الذین بلغوا مرحلة 

  ).Enlightenmentالتنویر(

ة بتماثیل إن معبد بارابودور، برأي رولاند، یمثل مندالتین الأولى مشكل 

البوذا المعروضة بالقاعات أو الطبقات الخمس الأولى، وھي تشبھ بتشكیلھا الماندالا 

التي تظھر على القاعة الرابعة التي یظھر فیھا البوذا فایروكانا في المركز وھو محاط 

بأربعة تماثیل تصور تجلیاتھ المسؤولة عن  حراسة الجھات الأربعة، والثانیة مشكلة 

مركزیة التي تمثل البوذا الأعظم وھو محاط باثنین وسبعون بوذا آخرون بالأسطبة ال

ممثلون بالأسطبات المثقبة المحیطة بھا. وھاتان المندالتان مرتبطتین مع بعضیھما 

البعض بشكل تام، إذ تمثل أحداھما ماندالا العالم المادي وتمثل الثانیة ماندالا العالم 

البوذا الخالق فایروكانا، ویشبھان بذلك  الروحي، ویشرف على كل واحدة منھما

 ٤٥٩)  (Taizokaiوماندارا تایزوكي ( Kongokaiماندارا كونغوكي ((

):Roland ) المرسومتان على الحریر واللتان تعودان إلى زمن سلالة ھیانHeian (

  نھایة القرن التاسع المیلادي:  
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براداكشینا  یتم أداء طقس الارتقاء إلى قمة المعبد، المعروف بمصطلح

)Pradaksina یسیر مع اتجاه عقارب ً )، عن طریق صعود طریق یلتف حلزونیا

الساعة، ویكون كتف الزائر الأیمن باتجاه الجدار، لیكون الانتقال من العالم الدنیوي 

ً للحركة الظاھریة للشمس  إي (شرق، جنوب، غرب)، حیث  إلى العالم الروحي موافقا

ً مع  حركة الكون، كما ھي الحال في عملیة الطواف حول الأسطبة یسیر الزائر متوافقا

. إن الصاعد إلى قمة المعبد من )Graven:71-72التي تمثل ماندالا حقیقیة (

ً كأنھ بھ یمارس عملیة الارتقاء إلى قمة الكون ممثلة بالأسطبة  المتعبدین یمارس طقسا

ً المركزیة، بھذا المعنى یكون كل مستوى من مستویات معبد با رابودور یمثل عالما

ً أو مرحلة من مراحل الارتقاء الروحي للمتعبد، الذي یمارس خلال الصعود  منفصلا

ً العام المادي، وفي ذلك ارتقاء من  عملیة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى تاركا

الدنیوي الفاني، إلى الروحي الخالص الذي یمثل المعرفة الصادقة التي تدرك من 

  لا العقل والمادة.خلال الروح 

دخول معبد بارابودور یعني للحاج الدخول إلى عالم البوذا، إذ یشاھد على 

المنحوتات صورة رحلة الإنسان من الولادة إلى الموت حتى یصل في نھایة المطاف 

إلى مرحلة التنور متمثلة بقمة الھرم التي ھي مركز الماندالا، وعندھا یتمكن المتعبد 

) المرحلة الأخیرة التي انتھى إلیھا البوذا بعد Nirvanaلنیرفانا (من الارتقاء إلى ا

وفاتھ، وھي مرحلة الخلاص والإنعتاق وكسر دورات إعادة الخلق والولادة بالانتقال 

  من العالم المادي الزائل والاتحاد مع الكل المطلق الشامل الأزلي.

)، أي نھایة Goptaویؤكد بعض الباحثین أن فن العمارة بعد فترة غوبتا ( 

القرن السادس المیلادي، ینظر إلیھ الھندوسي أو البوذي أو الجیني، على أنھ مقام على 

أسس میتافیزیقیة، وھو شكل من الأشكال ونوع من الاستنساخ السحري لمكان خارج 
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العالم المادي، أو أنھ تشكیل لكائن مقدس. وإن ھذا العامل الفائق للطبیعة ھو الذي یحدد 

عبد قبل مقتضیات الوظیفة أو متطلبات الجمال. إنھ باختصار بیت الإلھ الذي مخطط الم

          : Rowland) ٢٧٤یسكن فیھ، وھو في الوقت نفسھ بكل أجزائھ یمثل مادتھ (

  أو جسده.

بھذا الفھم یمكن القول إذن أن الماندالا، المخفیة في أسس مخططات 

ون الذي لا یمكن أن تدرك الحواس المعابد والأسطبات، ھي مخطط سحري یصور الك

كل شيء فیھ. وبوجودھا مخفیة في مخططات الأسطبات والمعابد یتمكن أتباع الدیانة 

البوذیة، أثناء الزیارة والحج الطواف حول الأسطبة، من السمو والانتقال من العالم 

  المادي إلى العالم الروحي وفھم حقیقة الوجود.

) عملت مصغرات برونزیة لأسطبة Vajrayanaفي مرحلة فاجرایانا (

) شمال Nalandaتمثل ماندالا حقیقیة ثلاثیة الأبعاد عثر على واحدة منھا في نالاندا (

الھند، ویعود زمنھا إلى القرن التاسع المیلادي. صور على الزوایا السفلیة منھا تماثیل 

الجھات ) یمثلون حراس الجھات الأربع الرئیسة و Bodhisatvaتصور بدھیستفا  (

الأربع الثانویة التي بینھا. یعلو مصغر الأسطبة منحوتات تصور المعجزات الثمانیة 

). في ھذه المرحلة تعبد أتباع الدیانة البوذیة في البنغال و Graven:169-172للبوذا (

) ،إلى عدد كبیر من الآلھة والآلھات، ومارسوا Balaأوریسا وأسام، في فترة بالا (

ً صوفیة لاس تحضارھا اشتملت على التأمل العمیق، وكانوا یقومون بذلك طقوسا

منفردین أو مجتمعین وھم یشكلون بجلوسھم دائرة سحریة تمثل ماندالا 

)Goetz:157.(  

اقتران شكل الدائرة بصورة الكون قد لا یكون فكرة ھندیة خالصة، إذ إن 

وعي منھ،  الإنسان عندما خط دائرة على الأرض ربما أراد بھا، عن وعي أو دون
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ً عن الكون كلھ على وفق مدركاتھ، لكن الجدید في الماندالا ھو أنھا  التعبیر رمزیا

تصور ممارسة التحول بین العالم المادي والعالم الروحي، أي الانتقال من العالم الذي 

ٍ الذي لا یعرف كنھھ إلا أولئك  یمكن التعرف علیھ بالحواس من البشر إلى العالم الخفي

تعون بقوى غیبیة روحیة تفوق قوى الحس والعقل الاعتیادیة التي یتمتع بھا الذین یتم

  الإنسان، فالكون وما یحتویھ مطلق لا یحده عقل أو یسعھ مكان.

والماندالا على أساس ھذا الفھم ھي: خارطة رمزیة للكون الذي لا یمكن  

ً بشكل تام، لذا فھي تسھل على البشر إدراك العلاقات ب ین ما ھو موجود إدراكھ بصریا

ویمكن التعرف علیھ  بالحواس أو یمكن إدراكھ بالعقل، وبین ما ھو غیبي نعلم بوجوده 

ولا قدرة لنا على إدراكھ، الذي ینكشف سره فقط لنخبة مصطفاة من البشر یبلغون 

) التي Enlightenmentبحلمھم الروحي مرحلة الصحوة أو الاستنارة أو الإشراق (

ھارتھا غاوتاما المعروف بلقب تنكشف عندھا الحجب  كلھا. كما ھي الحال مع سیدّ

  بوذا.

استخدم أتباع الدیانة البوذیة الماندالا المرسومة والمجسمة والمؤلفة من 

المتعبدین أنفسھم في طقوس التعبد والتأمل لتساعدھم في الوصول إلى المعرفة التي 

  عتیادیة.یستحیل الوصول إلیھا بوساطة الحواس أو طرق المعرفة الا
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  :الھوامش

i.  افض  ل رس  م أس  م " ب  وذا " بھ  ذا الش  كل " بُ  ده " وھ  و أق  رب عن  دي ف  ي لفض  ھ

ً لس یدھارتا غاوتام ا (   sidharthaومعناه من رسم اللفظ الشائع الذي یعد اسما

gautama  . لھ، ویعني الصاحي أو المستنیر ً  ) وھو في الحقیقة وصفا

ii. الحكم ة )، تطل ق عل ى أق دم م دونات دینی ة كلم ة سنس كریتیة معناھ ا ( الرؤی ا و

 ھندوسیة.

iii.  وردت فكرة الجھات الأربع لتعني العالم ف ي حض ارة الع راق الق دیم إذ وص ف

سرجون الأكدي انھ ملك الجھات الأربع. صور إلھ الرعي البابلي وقرینت ھ ( ؟ 

 ) إلھة الماء بأربعة وجوه ربما للدلالة على إشرافھم على الكون كلھ.

iv. ان   ة البوذی   ة ب   ثلاث مراح   ل أو م   دارس رئیس   ة ھ   ي : ( ھنایان   ا م   رت الدی– 

Hinayana  و      ( ماھایان      ا (– Mahayan  فاجرایان      ا )و (– 

Vajrayana  ) : یراج    ع                                  . (Thomas:177-

178 . ( 

v. .ھي : الماء والتراب والنار والھواء والأثیر أو الھیولي 

vi. لبوذا الذي في طریقھ إلى أن یصل إلى أسمى المراحل فتحصل مرحلة ما قبل ا

 لھ الصحوة أو الاستنارة والاستشراق ویصبح بوذا.

vii. ) : للمزی      د ع      ن جبل      ي م      رو وك      ایلاش یراج      عThomas:9,179                                   و (

 )Rowland:275,307  (. 

viii.  ) فایروكانا تعني ماندالا الرئیسین وھما في الحالتین البوذا– Virocana . ( 

ix.  الط واف ح  ول الأس طبة م  ن الیس ار إل  ى الیم ین باتج  اه حرك ة عق  ارب الس  اعة

ً بالاتج  اه نفس  ھ .  ً ص  غیرا یمث  ل الأف  ون . ی  دور البوذی  ون وھ  م یتعب  دون ط  بلا

الط   واف م   ن الیم   ین إل   ى الیس   ار عك   س س   یر عق   ارب الس   اعة ، كم   ا یفع   ل 
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عم  رة یمث  ل الاش  راق والحی  اة . المس  لمون ح  ول الكعب  ة ف  ي مناس  ك الح  ج وال

. ً   ارتقاء مئذنة جامع سامراء المعروفة بالملویة یتم من الیمین إلى الشمال أیضا

  

  الاشكال

                            
شكل        ) في افغانستان. Bamyan) ماندالا مرسومة على قبة مزار كھف بامیان (  ١( 
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شكل       ) ماغادھا  Nagarjunakondaا ( ) : أسس أسطبة ناغارجوناكوند ٢( 

)Magadha .(  
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شكل   ب ) : معبد بارابودور في جاوه.-٣أ  و  - ٣( 
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